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الإعلام المـــــؤدلج وتــــأصــيل مـنـــطق الهــــزيـمــــة

الإعلامـية المـتاحـة، ومن غيـر رؤية
واضحـــة للــوظـيفـــة الإعلامـيــة في
العــــراق الجــــديــــد. وصـــــار الإعلام
سـبباً، أو أحد الأسبـاب، في ديمومة
انفلات الـشـارع العــراقي وفـوضـاه،
وفي جـعل الأنــــاس الاعـتـيــــاديـين )
الـذين يـشكلـون الأغـلبيـة المـطلقـة
من الشعب العراقي ( في حالة من
الحـيرة والـذهول. ومـا بدا للـوهلة
الأولـى أنه حـوار ديمقـراطـي، عبـر
قنـوات الإعلام، لم يـكن في الأغلب
الأعم سـوى مـزاودات لـفظيـة علـى
القــضـــايـــا الأســـاسـيـــة، وادعـــاءات
ليس لها حظ من المنطق والعقل،
وديمـــاغـــوجـيـــة مـضـحكـــة مــبكـيـــة
أنعــشـت الـثقـــافـــات الفـــرعـيـــة، أي
الخـطـــاب العــشــائــري والـطـــائفـي
والـــشــــوفـيـنـي لــتقــــوِّض بــــالمقــــابل
مقــــــومــــــات الخـــطــــــاب الــــــوطــنــي
وخطـاب الـدولـة العــراقيـة كـرهـان
حضـاري، لا بــديل له، في المعـضلـة

العراقية الحالية.

لـتعـبـئــة الـــرأي العــام ضــد أعــداء
مفتـرضين أو حقيقيين يتـربصون
بــالعبــاد والبلاد. وغــالبــاً من أجل
إبـعــــــــاد الأنــــظــــــــار عـــن المــــــشــــــــاكـل
الــداخـليــة وفــشل نــظم الحـكم في
تحقيق التنمية والـتقدم، والرغبة

المرضية في الاستمرار بالسلطة.
إن مــا جـــرى مع المـتلقـي العــراقـي
بعــــد 2003/4/9،في سـبــيل المـثــــال،
أنـه وللـمــــرة الأولــــى، مـنـــــذ عقــــود
كـــســــر الحــــواجــــز الـتـي حـبـــســته،
وحـــبـــــــســـت ذهـــنـه، ومـــنـعـــت عـــنـه
الـــتــــــــدفـق الحــــــــر لـلـــمـعـلــــــــومــــــــات

والأفكار.
وهــــــــــذا مــــــــــا قــــــــــاد كــــثــــيــــــــــراً مــــن
الإعلاميين، وغـير الإعلاميين إلى
إنــشـــاء قـنـــوات إعلامـيـــة جـــديـــدة
حتـى بـدا مشهـد الإعلام، عـراقيـاً،
في حـــالـــة مـنـفلـتـــة مـن الحـــريـــة،
وأكـــاد أقـــول مـن الفـــوضــــى. فقـــد
حـدث هـذا كله مـن غيـر تـخطـيط
عقلاني، واسـتثمـار رشيـد للمـوارد

أفكـــاراً أخـــرى، أو صـيـــاغـــات أُخـــر
للــمـعلـــــومــــــات، أو رؤى مخــتـلفـــــة
للــــواقـع ومعــطـيــــاتـه. ومع شـيــــوع
ظــــــاهــــــرة الخـــــــوف المعــمــم تـُكــمــمُّ
الأفـــواه، ويتـــردد من لا يـصــدق أنْ
يخـبر أحـداً، وحتـى أقرب المقـربين
إلـــيـه، بــــــــأن مــــــــا يـقــــــــولـه الإعـلام
الـرسمي مـا هو إلا كـذب وهراء، أو
في الأقل أن فـيـه نقــصــــاً وثغــــرات.
ويكــون أكثــر المتـأثـريـن بطـروحـات
الإعلام الــــرسـمـي هـم مــن صغــــار
الــــســن والمـــــــراهقــين، فــمـــثل هــــــذا
الإعلام الذي يخـاطب الانفعالات
والـعــــــــواطـف بـلـغــــــــة مـــبــــــســــطــــــــة
مـــــســــطـحـــــــة، يـجـــــــد في الـعـقـــــــول
الـســاذجــة، الـتي مـــورست ضــدهــا
سيـاســات تجهـيل وتغـبيــة، أرضيـة
خــــصـــبـــــــة. وأظـــن أن واحـــــــداً مـــن
أسبـاب انتعاش التـطرف والإرهاب
في المجتمـعات الـعربـية هـو نتيـجة
لمــا ظل الإعلام الـــرسمـي الثــوروي
يــضخه مـن وجهـــات نـظـــر وأفكـــار

خلق الإعلام المؤدلج في منعطفات
خـطـــرة مـن تـــاريخـنـــا رأيـــاً عـــامـــاً
ضــــاراً، وشــــوهّ الحـــس الـــسـيــــاسـي
الـسلـيم عنـد قطـاعـات واسعـة من
المجـتمع، حتـى إذا فوجـئ المجتمع
، في كل مــــرة، بـــــالهــــزيمــــة، وخــــاب
أمله بـنخـبه الحـــاكـمـــة والمـتـنفـــذة
تولاه الاضطراب واليأس، ومن ثم
الانكفاء والعدمية، أو اللجوء إلى
العـنف الـــداخلـي في صـــورة أقـــرب
إلــى الانـتحــار، فقــد حـصل الأمــر
هــذا إبــان وبعــدَ مــا سـميـت بنـكبــة
1948، وفيمـا سمـيت بنـكسـة 1967
وبـعــــــــد ذلــك في احـــتـلال بـــيــــــــروت
1982 وانكــســـار الجـيـــش العـــراقـي
شـتاء 1991 وخـروجه من الكـويت،
واحتلال العراق في 2003، وأحسب
أن الإعلام المـؤدلج كـرسّ رأياً عـاماً
يميل إلـى نـسيـان تجـارب التـاريخ،
ونـــبــــــــــذ الـــتـفــكـــيــــــــــر والـــتـحـلـــيـل
المـــنـــــطـقـــيـــين، والــــــــــركــــــــــون إلــــــــــى
الاستـنتـاجــات المبــسطـة والمـريحـة
والتـصورات المتفـائلة الـتي لا سند
لهــــا مـن الــــواقـع وحقــــائـق القــــوة

المتحكمة فيه.
بقينا نتحسـر على نموذج مفقود،
معـلّق مــــرة في كـهف مــــاض لـيـــس
بـــــوسع أحـــــد لعـــــوامل تـــــاريخـيــــة،
مـوضوعية إحيـاؤه. وضائع مرة في
مدار وهمي من المستقبل لا سبيل
إطلاقــاً للــوصــول إلـيه، ولــذا فــإن
الجـــــــــزء الأكـــبـــــــــر مـــن إعـلامـــنـــــــــا
وثقـــافـتـنـــا، يـتـــداول أكـثـــر مـن أي
شيء آخـر كلمات من قبيل "يجب،
يـنــبغــي، يفـتــــرض، لابـــــد، الخ" في
صنـاعــة خطـاب إعلامـي وسيـاسي
وثقـافي فـضفـاض يقــول كل شيء،
ولا يـقـــــــــول أي شـــيء في الـــــــــوقـــت
نفــــــسه، خـــطـــــــاب مخــــــدر لـلعـقل

والجسد، ومشوه للروح.
يخـلق الإعلام المـــؤدلج حــســاسـيــة
مـضــادة للـتجــربــة الــديمقـــراطيــة
مـكــــرســــاً سلــــوكــــاً لا ديمقــــراطـيــــاً
بـــامـتـيـــاز، فـمــشـكلـــة "عــــدم تقـبل
الـرأي الآخــر" أو "افتـراض خـطئه
وســــوء نـيــته المـبـيـتــــة حـتــــى قــبل
الاسـتـمــــاع إلـيـه" بعــــدِّهــــا عــــادات
ذهـنيـة سـيئـة قــد آلت إلـى إشـاعـة
روحيـة رفـض كل مـا هــو مخـتلف،
والـتمــرد علــى كل مــا هــو جــديــد.
ويبـدو أن الـتنـوع الكـبيـر الحـاصل
في مــصــــادر المـعلــــومــــات، وقـنــــوات
الإعـلام لـــم يـفــــض دائـــمــــــــاً إلــــــــى
توسيع مـدارك المتلقـين، وتفهمهم
للآراء المخـتـلفـــــة بقـــــدر مـــــا جـعل
بعـضهـم يـنـكفـئــون أكـثـــر علــى مــا
عـنـــدهـم، بعـــدمـــا وجـــدت مـصـــادر
وقنــوات تغـذي يـقيـنيـاتـهم بــشكل
أكـثر فـاعليـة. وهنـاك فئـات واسعة
مـن المجتمـعات الـعربـية لا تـقرأ أو
تــــشــــــاهــــــد أو تــــســـمع إلا صـحفــــــاً
وقنــوات تلفــازيــة وإذاعــات بـعيـنهــا
تـشـبع عنـدهـا غـرورهـا وتـطمـئنهـا
علـى قنـاعـاتهـا الـسـابقـة لتـضعف
عـنـــدهـــا بــــالمقــــابل روح المــــراجعـــة،

والملكة النقدية.
لـــــيــــــــــس صـحـــــيـحــــــــــــاً أن الإعـلام
الـــرسـمـي لا يــصــــدقه أحــــد، ففـي
مـجـــتـــمـع مـغـلـق يـعـــيــــــش في ظـل
نــــظــــــــام اســـتـــبــــــــدادي، ويـــتـلـقــــــــى
المـعلـــــومـــــات مـن مــصـــــدر إعلامـي
واحـــــــد، مـقــنن وممـــــــأســـــس، تــتــم
عــملــيـــــة غـــســيـل أدمغـــــة فعـــــالـــــة،
وتـتــــربــــى أجـيـــــال علـــــى مقــــولات
وشعــارات ومفـاهـيم ذلـك النـظـام،
أو بـالأحـرى علـى مــا يتــرشح عبـر
الــتــــــرويج لآيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة ذلـك
الـنظـام، ولا سـيمـا مع عـدم وجـود
مـصـــادر بــــديلــــة، يمكـن أن تـطـــرح
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الآيـــــديـــــولـــــوجـيـــــة تـــســـــوغّ الفـعل
الخــاطـئ بــدلاً مـن نقـــده، واضعــة
إيـــاه في سيـــاق افتـــراضي مــوهــوم،
لإرضاء البعد النرجسي الفارغ في
ـــــد الــــــذات. والخـــطــــــأ، هــنــــــا، يــــــولّـِ
الخـــــطـــــــــأ، أي يـعـــيـــــــــد إنـــتـــــــــاجـه،

ويراكمه.
يمــارس الإعلام المعـاصـر قــدراً من
الـتنويم المغنـاطيسي علـى متلقيه
الـذين ينقـادون بحكم الاستـرخاء
الــــذهـنـي، أو الــثقـــــة العـمـيــــاء، أو
الـــتــــــــدفـق ذي الـــبـعــــــــد الــــــــواحــــــــد
لـلـــمـعـلــــــــومــــــــات والأفــكــــــــار، إلــــــــى
الاستسلام لمـا يضخ لهم في قوالب
مـحكـمــة وبــراقــة. ومــا حــصل مع
الإعلام المرئـي، الذي يسيـطر على
المجتـمع الإعلامي، إلى حـد بعيد،
هـو تكــريس الاسـتقبـال اللانقـدي
لـلـــمـعـلـــــــومـــــــات والأفـكـــــــار عـــنـــــــد
المتلقين. فـالآليات التـي يعمل بها
الكـثيــر من الـفضــائيـات العــربيـة،
اليـــوم، هي الـتجـييــش الانفعـــالي
سيـــاسيـــاً، والتـــأكيــد علــى العــابــر
والــســــريع والجـــزئـي والمـبـتـــذل في
الحقــــول الأخـــــرى. فهـــــو إعلام لا
يـــؤســس لـــذاكـــرة، بقـــدر مـــا يفـتح
مـســارب للنـسيــان. وبعبـارة أخـرى
فـإن مـا تجـري إشــاعته هـو ثقـافـة
الـــنـــــــســـيــــــــــان، إن صـح أن نـقــــــــــرن
النـسيـان بــالثقـافـة. وإذا مـا كــانت
ثــمــــــة اســتــثــنــــــاءات، مــن قــنــــــوات
وبـــــــرامـج فـــــــإنـهـــــــا تـفـــتـقـــــــر إلـــــــى
الجاذبيـة، والطرق الفنيـة المبتكرة
الــتــي تــــســـتحــــــوذ علـــــى اهــتــمـــــام
الأغلـبـيـــة مـن المــتلقـين. فـــالإعلام
العـربي يـسـتعيـر مـبتكـرات الغـرب
الحـــــديــثــــــة تقــنــيـــــاً، وقـــــد يـقلـــــد
بـــدرجـــات مــتفـــاوتـــة مــن الإتقـــان
أشـكـــــــال وبـــــــرامـج وصــيـغ الإعـلام
الغـــربــي، لكـنه يـبقـــى في صـنـــاعـــة
المحـتــــوى تقلـيـــديـــاً، فهـــو لا يـــزال
يعيـد إنتـاج أفكـار منـتصف القـرن
الماضي، وما يخص مرحلة الحرب
البــاردة. ويخطـر علـى البـال حـالاً
في هـــذا المقـــام بــــرامج تقـــوم علـــى
المـسـاجلات الانفعـاليـة والمهـاتـرات
في أغلــب حلقـــاتهـــا الـتـي يحـضـــر
فيهـا كـل شيء إلا العقل، فـتضـرب
علــــى الــــوتــــر العــــاطفـي، وتــنحــــاز
لاتجـاه دون آخـر، بــشكل ظـاهـر أو
خـفـــي.  فـهـــي إذن تــــــشـــبـع غــــــــرور
الوثـوقيين الـذين، نتيـجة التـربية
والإعلام العـربيين، يـشكلون نـسبة
لا يــــســـتهــــــان بهـــــا مــن الــــسـكـــــان،
وبــــالـتــــالـي فـمــثل هــــذه الـبـــــرامج
تـفــــضــي إلـــــــى الـكـــــسـل الـفـكـــــــري
والاطمئنان الكاذب إلـى ما تسمى
بــالثـوابـت، أو المبــادئ غيـر القـابلـة
للمـراجعة أو التـمحيص العقلي/
الـنقـــدي، التـي تتــاجــر بهــا طلاب
الـــــسلـــطـــــة والجـــــاه والامــتــيـــــازات
والمــصــــالـح. فهــــذا إعـلام لا يهـيـئ
فــــرصــــة لإعــــادة الـنــظــــر بمــــواقف
الــذات حتـى إن كــانت غـاطـسـة في
مسـتنقع مـن الأخطـاء والخطـايـا
والحمـاقـات، ولا يـتيح رؤيـة مـرنـة
وواقعيــة للمعـطيـات، ولا يـسـاعـد،
أو أنـه يـعـــيـق تحـقـــيـق المـــــصــــــــالـح

العليا للمجتمع.
إن خطـاب هـذا القـسم من وسـائل
الإعلام العـــربـيـــة يـبــــدو، للــــوهلـــة
الأولــــى، نــــاقـــــداً للـــــوضع الــــراهـن
وللــــسلــطـــــات القــــائـمــــة، لـكــنه في
حقيقـة الأمر، متـواطئ معـهما في
جــوانب كـثيــرة.. إن هنـاك خـشيـة،
دائــمـــــاً، مــن أي تغــيــيــــــر أو إصلاح
حقيقي بحجج شتى، ليس أقلها؛
) حـــــــــــذار، هـــــــــــذا مـــــــــــا يـــــــــــريـــــــــــده

الإمبرياليون!!. (.

إن كلاً من الإعلام المــرتبـط بكيـان
دولــــــــــة ونـــــظــــــــــام حــكــــم، والإعـلام
المـــرتبـط بمــؤسـســـة اقتـصــاديــة أو
ســيـــــاســيـــــة، والإعـلام ذي الهـــــدف
التـجاري لا يـستـطيع الإفلات من
تــــأثـيــــرات مــــالـكـيـه، أو القــــائـمـين
علــيه، حـتـــــى إن لـم يـكـــــونـــــوا مـن
رجال الإعلام، أو يفقهون شيئاً في
فـن الإعلام. وعـمــومــاً فـمــا يفـعله
الإعلام المــؤدلـج ليـس الـبحـث عن
الــــــــصــحـــــيــح والإعــلان عـــــنــه، بــل
الإيـهــــــــام بمــــــــا هــــــــو صـحـــيـح، ولا
يـطوله الـشك. كمـا يستخـدم آلية
خبـيثة هي الـتي توهم بـأن الخطأ
والخطـيئــة مصــدرهمـا الـتطـبيق،
وليـس لأن الآيـديـولــوجيـا نفـسهـا
مـخـــتـلــــــــة، أو غـــيــــــــر واقـعـــيــــــــة، أو
مـتنــاقضــة، فيعــزو العلـة فـيهمـا )
الخطأ، والخطـيئة ( إلى مؤامرات

الأعداء، أو خيانة الخائنين.
وإذا مــا عــدنــا إلــى خـطــاب قـطــاع
واسع من الإعلام العـربي نجد أنه
يــسـتـمـــد عـنـــاصـــره ومـنــطلقـــاته،
غــالبــاً، من نـظـريـة المـؤامــرة، تلك
النـظريـة التي تـقول؛ إن الـغرب لا
يشغله شيء سوى العمل الجاد في
الخفـاء والعلن لتـدميـرنا. وإن كل
مــا يحـصـل لنـــا من كــوارث ومــآس
ونكـبـــات وفـــشل تـنـمـــوي وهـــزيمـــة
حــضـــــاريـــــة ســبــبهـــــا أولاً وأخــيـــــراً
الغـــــرب، أو بـــــالأحـــــرى مـــــؤامـــــرات
الغرب.. وهـذا ما يجعلنـا في حالة
مـــسـتــــديمــــة مـن الـــشـك وانعــــدام
الثقة بالآخـر، ومن ثم انقطاع أي
نــــوع مـن الـتــــواصل الـفعــــال مـعه،
نـــاهـيـك أنه يمـنحـنـــا اطـمـئـنـــانـــاً
كـاذباً، وقناعة بأننا مبرأون من كل
ســـــوء، ولا خـلل فــيــنـــــا، وإنــنـــــا لــم
نخــطــئ قــط، )هـــــذا لا يعــنــي أنه
ليـس للغـرب الــرأسمـالـي أجنـدته
ومـصــالحـه وإستـــراتيـجيــاته الـتي
يعـمل ويحـدد علاقــاته مع العــالم
في ضـوئهــا، حتـى إن تقـاطـعت مع
مــصـــــالح الأمم الأخــــرى وأضــــرت
بـهــــــــا(. يـقــــــــول مـحـــمــــــــد أركــــــــون
"الآيــــديــــولــــوجـيــــا قــتلــت العــــرب"
وأحــــــــســــب أن أركـــــــــــون يـقــــــصـــــــــــد
بــالآيــديــولــوجـيــا، تحــديـــداً، ذلك
الوعي الزائف المتجذر الذي يعيق
أي إمكــانـيـــة لمعــرفــة مــوضــوعـيــة
تـــــاريخـيـــــة سلـيـمــــة، يــــرى الــــذات
والعـــالـم بعـين حـــولاء أو مـصـــابـــة
بالاستكمـاتزم، تُظهـر الذات مبرأة
مـن كل سوء، بينما تضع في الآخر

السوء كله. 
هـا هنا، تحولت الآيديولوجية من
شـكلهـــا المعـــرفي إلــــى واقع سلـطـــة
حينـما وظـّفت وكيّفـت واستثـمرت
الــــرأسـمــــال الــــرمــــزي للــمجـتــمع
العـــربـي لـتكـــريــس هـيـمـنـــة فـئـــات
مـعينـة، هـي التي تـاجـرت بقضـايـا
الأمــة دعــائـيـــاً وإعلامـيــاً وأســاءت
إليهـا في واقع الأمـر. وبـذا لـم تكن
تـعيــد إنتـاج الآيـديـولــوجيــا ذاتهـا
فحـــسـب، وإنمــــا تعـيــــد إنـتــــاج مــــا
يـتمخـض عنهـا، أو عـن الممـارسـات
الـتـي تجــــري بــــوحــيهــــا مـن فـــشل
وانكسارات وهزائم. فكانت أناشيد
وخـــطــب الــنـــصـــــر تـخفــي وراءهـــــا
إقــراراً لا واعيـاً بـالهـزيمــة، كمـا أن
ادعـاءات أفضليـة الأنا علـى الآخر
انـطــوت، علــى الــدوام، علــى شعــور
طـاغ بـالـنقص والـدونيـة. وفي هـذا
الإطار بقـيت مجمـوعة مـن القيم
والأفكــار يعُـــاد إنتــاجهــا بـطــريقــة
مـيكــانيـكيــة مـبتــذلــة عبــر قنــوات
الـثقـــافـــة والإعلام مـــؤصلـــة وعـيـــاً
زائفــاً هــو الــذي يمـكن تـسـميـته بـ
"آيـــديـــولـــوجـيـــا الهـــزيمـــة". وهـــذه

مـن تـــأثـيـــرات المجـتـمعـــات والـتكـــويـنـــات
الاولــــــى في الــتـــــــاريخ هــيــمــنــــــة الـــــــرجل
بـــصفـتـه سلــطــــة ذكــــوريـــــة، علــــى المــــرأة
بصفتهـا سلطـة انوثيـة وهذه الحـالة لم
تتـوقف في مـرحلـة  من مــراحل التـاريخ
الاخـــــرى، وانمـــــا امــتـــــدت وبـــــاتــت هـــــذه
الـهيـمنــة كــأنهــا امــر مفــروغ مـنه او امــر
واقع لا محــالـــة ولم يـكن  تـــأثيــرهــا مــرحـليــا علــى
المـــرأة بل جعـلت مـنهــا سلـطــة تـقبـل بكل شـيء من
الــرجل ومــرات تـتمــرد علـيه لـتنــال مــا تــريــد، وهــو
جـزء مـن متـطلبــات الحيــاة التعــادليـة المـرجــوة من
اجل ديمـومـة المجـتمع لـكن الــرجل هـو الآخــر بقي
ضمـن سلطــة الهيـمنـة،
لا يـــسـتــطــيع الـتـخلـي
عـنهـا، او تــركهـا لـلمـرأة
كـونه الـسـلطـة المـطلقـة
الـتـي يـنـبغـي ان تــســـود

حسب مفهومه.
وبقـيــت المعــــادلــــة غـيــــر
مــــوضــــوعـيــــة في نــظــــر
المـــرأة ومـــوضـــوعـيـــة في
نـظــر الــرجل ســائــدة لا
تــــــــريــــــــد ان تـــتـغـــيــــــــر او
تتبـدل  او تكون هـنالك
سلــطــــة معـــادلـــة تمــنح
الــــطــــــــرفـــين حـقـهـــمــــــــا
ومـكـــــانـــتهــمـــــا وافـــــرزت
العــنف لــــدى الـــــرجل..
الـعـــنـف بــكـل اشــكــــــــالـه
وصـفــــــــــــاتـه ســــــــــــواء في
ممـارستـه بشكـل  عملي
او بــــشــكل ضــمــنــي مــــــا
جعل المـرأة تتـخذ صـفة
المقاومـة حينـا والخضـوع حينـا آخر حـتى بـات عدد
كـبيـر مـن النـسـاء يـشعـر بـأن حقه الـطبـيعي هـو في
الخـضــوع والانكـســـار والتـحمـل وليــس في المقــاومــة
والحـالـة هـذه خـلقت تــأثيـرهـا الـسلـبي علــى حيـاة
المــرأة وجعلـت منهـا كــائنـاً مـسـتلبــاً لا يعي حـقيقـة
دوره في الحيـاة وظل المجتمع قياسا إلـى هذا يتعكز
علـى رؤية احاديـة هي رؤية ذكـورية، وسلطـة مطلقة
لا تقـبل الـتغـييـــر وعنــدمـــا يكــون الامــر علــى هــذه
الـشــاكلــة فــان تـــأثيــراته الــسلـبيــة تكــون كـثيــرة ولا
يكـــون هـنـــاك مـن بـــديل، ســـوى الاسـتـــسلام للامـــر
الــواقع، والعـمل بــأحــاديــة لا تنـفع في خلق مــوازنــة
حقـيقـيــة لادامــة صـيــرورة الحـيــاة المـطلــوبــة وكــان
الـــرجـل في كل مــــرحلـــة مـن مــــراحل الـتـــاريـخ لكـي
يـثبت هيمـنته الذكـورية وقـدرته على اثبـات وجوده،
يلجـأ إلـى العنف مع جـزئه الآخـر او نصفه الآخـر،
وهذا الـعنف الذي لجـأ اليه الرجـل، كسلطـة اخرى
لتثبيت سلطته الاولى، وهي السلطة الذكورية ولدّ
الاحبــاط والــشعــور بــالـــدونيــة لــدى المـــرأة وجعلهــا
كـــــائــنــــــاً معـــطلاً عــن اداء دوره في مــــــراحل الحــيـــــاة
المتبـاينـة لكـن الرجل دائـما كـان يسعـى لتعـزيز روح
العنف بـروح الهيمنـة لديه كـي لا تفلت منه فـرصة

بسط النفوذ، وتركها للمرأة.
لـكن المجتمعـات المتحضـرة، انتهت إلـى هذه الحـالة
غيـر الموضـوعيـة، وجعلـت المعادلـة صحيحـة حينـما
منحت المـرأة حقها في تقريـر مصيرهـا والاتيان بما
يـجعل مـنهـــا كـــائـنـــا مـتفـــاعلا يعـي حقـيقـــة الـــدور
المـــرهـــون والمـنــــاط به، وتم بــــذلك اشـــراك المـــرأة في
جمـيع مجــالات الحيـاة، الاجـتمــاعيـة والــسيــاسيـة
والاقتصـادية مـع الرجل لخـلق الموازنـة المطلـوبة في

ديمومة عملية التواصل التعادلي في الحياة.
لــــذلك حــصل الـتــطـــور في تـلك المجـتـمعــــات وبقـي
التخلف عنـدنا سـائدا لاعـتمادنـا على هـذا المفهوم
الخـــاطـئ، واثـبـتـت تجـــارب الـتــــاريخ عـبـــر مـــراحـله
الـطويلـة، ان المجتـمعات الـتي فيهـا للمـرأة دور مهم
وكـبـيــر هـي مجـتـمعــات مـتحـضــرة وتحـمل عـــوامل
ديمــومـتهـــا معهــا أي انهـــا لا تتــوقـف عنــد مــرحلــة
معينة بل تسيـر من تطور إلى تطـور لانها تسعى او
تحلق بـجنــاحـين، جنــاح المـــرأة وجنــاح الــرجل، امــا
مـجتـمعــاتنــا التـي تنـظـر إلـى المـرأة نـظـرة فـلاحيـة
فـانهـا تبقـى ضمن دائـرة ضيـقة دائـرة تختنق يـوماً
بعــد آخــر. ولــو عــدنــا إلــى بعـض مــراحـل حيـــاتنــا،
ولنأخـذ المجتمع الفلاحي مثلا، فان الرجل يفضل
في زواجه المـــرأة الـتـي تــصغـــره بــسـنـــوات، كــي تكـــون
زوجـــة له لـيــسـت نـــداً له، وانمـــا لــتكـــون خـــادمـــا له

حينما يشعر بالعجز لكي تديم له حياته.
أمـا هـذا الامـر فلا تفكـر فيـه المجتمعـات المـتحضـرة
او الساعية إلـى التطور، والرجل هنـاك يفكر بالمرأة

التي تكون ندا له لا خادمة له.
ونحـن الآن في تـــــوجه جــــديــــد، وفي رؤيــــة جــــديــــدة
للـمــرأة ودورهـــا، انه بـــإمكــانـنـــا خلق هـــذه المعــادلــة
المـوضـوعيـة، والـسعي إلـى ايجـاد منـافـذ تـطل منهـا

المرأة على الحياة بشكلها الواسع الرحب؟
في اعتقادنا ان الامـر يحتاج اولا إلى تحرير الرجل
من افكـاره، ومن الهيمـنات التـي تجعل منه عنـصراً
ميـالاً الى العنف في تعـامله مع المرأة امـا المرأة فهي
مــتحفـــزة وتعـــرف حقـيقـــة دورهـــا فـبـمجـــرد فـــسح
المجــــال لهـــا، فــــانهـــا ســتكــــون في المقـــدمــــة، وتخـلق

المعادلة الموضوعية مع نصفها الآخر الرجل!
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فكرة ورأي

لكن المجتمعات
المتحضرة،

انتهت إلى هذه
الحالة غير

الموضوعية،
وجعلت المعادلة

صحيحة حينما
منحت المرأة حقها
في تقرير مصيرها

والاتيان بما يجعل
منها كائنا متفاعلا
يعي حقيقة الدور

المرهون
والمناط به

محمد درويش علي

سلطة ذكورية.. سلطة انوثية
وما بينهما العنف!

ــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــضــــــــــبـــــــــــــــط؟ ــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــن ب ــــــــــــــــــــــــــري ـتح ـ ـ
ذا مفــاهـيـم جــديــدة لـم يــسـمع
بها احد في هذا العالم من قبل
اذ ان الــــديمقـــراطـيــــة تعـنـي في
العــراق الآن تعـبيـر اي فــرد عن
آرائـه ومـــــــشـــــــــاعـــــــــره ورغـــبـــــــــاتـه
وطمـوحاته ودواخله بكل حـرية
واطمـئنـان وعـدم الخـوف في اي
مكـان يــراه ملائمــا وفي اي وقت
يجـــده منـــاسبـــا .فكـــانت حــربــاً
لــتحــــريــــر الارواح الـتـي تـــسـكـن
مــــطـــمـــئـــنـــــــة داخـل الاجـــــســـــــاد
واطــلاقــهــــــــــــــــا  في  مــلــــكــــــــــــــــوت
الــــســمـــــــاوات والارض محــتــــــارة
مـتـــســـــائلــــة عـن  الجــــرم الــــذي
اقـتـــرفـت وعـن الخـطـيـئـــة الـتـي

ارتكبت؟
ام كـــانـت  حـــربـــاً لـتحـــريـــر قـــوة
ارادة وصـبـــر وايمـــان لــم يعـــرف

لها العالم مثيلا من قبل؟.
لقــد كـــانت حــربــاً لـتحــريـــر من

بالضبط؟
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لــتــتـحـــــــرر مــن مــــصــبـــــــاحـهـــــــا
وتمــارس اعـمـــالهــا وهــوايـــاتهــا
الـتـي انـتــظــــرت سـنـين طــــوالاً

للقيام بها؟
ام كانـت حربا لتحـرير مصالح
ستـراتـيجيـة خـجلت الـولايـات
المـــتـحــــــــدة الامــــــــريــكـــيــــــــة مـــن
الافــصـــاح عــنهـــا طـــوال سـنـين
مـضـت وهـــا هـي تفــصح عـنهـــا
الان وبــكل  "حـــــريـــــة" ممـكــنـــــة

وغير ممكنة؟
ام كـانت حربا لتحرير مفاهيم
جــديــدة لمـصـطلحــات معــروفــة
المـفــــــــــاهـــيـــم فـــبـعــــــــــد ان كــــــــــان
مــــصــــطـلـح الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة
مــصــطـلحــــاً ذا مـفهـــــوم يعـنـي
حكم الشعب للـشعب  او تعبير
الفــــــرد عـــن رأيه بــكل حــــــريــــــة
واطمـئنـان وعـدم خــوف اصبح
الان في وقتنا هـذا وعلى سطح
عراقـنا هذا  مصطـلحا جديدا

تحررت الآن وصبت على رؤوس
الملايـين مـن الـــشعــب العـــراقـي

الصبور الاعزل؟
ام كـانت حربـاً لتحريـر الحدود
العــــــراقــيــــــة الـــطــبـــيعــيــــــة مــن
حــــراسهــــا ومفـتـــشــيهــــا وجـعل
العـراق ساحة طبيعـية لمواجهة
كل مــا هـــو غيـــر طبـيعـي وغيــر

معتاد؟
ام كــــانـت حــــربــــا لــتحــــريــــر كل
مجـــــرم ومـــنحــــــرف عجـــــز عــن
ممـــارســـة هـــوايـــاتـــة في الـعهـــد
الـســابق فهـا هـو يمـارسهـا الان
وحـــسـب سـيــــاســــة مفــــادهــــا ان
الاحـــــرار يــتــمــتعــــــون بحـــــريـــــة

ارتكاب الاخطاء ؟
ام كــانـت حــربــاً لـتحــريــر الآف
العـصابات والمافيات التي كانت
مـحـــتـجـــــــــزة داخـل مـــــصـــبـــــــــاح
سحـــري دولـي واحـتـــاجـت الـــى
مـسحـة امـريـكيـة ولـو بـسـيطـة

الــــــــــــذي بــــــــــــدأت فـــــيـه وعــــــــــــود
المــــســـتقـــبل الأخـــضـــــر تـــنهـــــال
عـليـهم كـشـعب دون اخــر. وهــو
الشهـر الذي بدأ فـيه الاهتمام
الارهـــــــابــي الـعـــــــالمــي يــتـــــــوجـه
نـحــــــــوهـــم دون الاخــــــــر فــكــــــــان
الـــشهـــر الـــذي بــــدأوا يفقـــدون
فـــيه ابــنـــــاءهــم الـــــواحــــــد تلـــــو
الآخــــر بـــسـبـب حــــرب اطـلقـت
علـــيهــــــا الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
الامــــــــــريــكــــيــــــــــة اســــم "حــــــــــرب
الـتحـــريـــر" فـهل كـــانـت حـــربـــا
لتحـرير   الـشعب العـراقي؟ ام
كـــانت حــربــاً لـتحــريــر الــزمــرة
الحاكمـة من  مناصبها بصورة
رسـمية واعطـاء المهمة المـنوطة
بهـــم اصلا الــــــى الـكــثــيــــــر مــن

ابنائهم بصورة غير رسمية؟
ام كــانت حـربـاً لـتحـريــر افكـار
ومـعتقـدات تـعتقـت بل تعفـنت
داخل عقـول فئـات من الـبشـر.

عنـدمـا حل علـينـا شهـر نيـسـان
بـدأت جـاهـدة في محـاولـة تـذكـر
تلك الفرحة التي انتـابتنا عند

حلوله عام 2003 . 
شعــور بــسيـط وجـميـل انتــابـني
عــنـــــــد تـــــــرقــب نــتـــــــائـج "حـــــــرب
الـتحـــريـــر" وقـتـــذاك ولكـن الآن
وبعـــد مــــرور اربع سـنــــوات علـــى
ذلك الـنيـســان اصـبحـت هنــاك
حقـيقــة مــؤكــدة  بــالـنــسـبــة لـي
وبـــالـنــسـبـــة الـــى كل العـــراقـيـين
وهـو انه من المستحيل ان ننسى

شهر نيسان.
هـو الشهـر الذي بـدأت فيه رياح
الــــــديمقـــــراطــيـــــة الــــشــمـــــالــيـــــة
المـوعــودة تهب علـينــا من جــانب
الـكـــــرة الارضــيـــــة الآخـــــر. وهـــــو
الـــــــشـهــــــــــر الــــــــــذي احـــــــس فـــيـه
الـعـــــــراقـــيـــــــون بـــــــأن احـــــــزانـهـــم
سـتـنــتهـي مــن بعــــد ان لـم يـكـن
لهـــا اول ولا آخـــر. وهـــو الــشهـــر

فرح الشمري 

الإعلام المؤدلج هو ذلك الإعلام المتشرب في منطلقاته وسياساته وتوجهاته بصبغة آيديولوجية تشحنه على
الدوام بآراء وأحكام مسبقة منحازة، من دون أي اعتبار لقيم الحقيقة، ومعطيات الواقع والتاريخ، فهو يرى

الواقعة، كما يريد ويشاء، لا كما هي في حقيقة الأمر، وتلك هي سمة إعلام الأنظمة الشمولية والاستبدادية
والفاشية. لكن، في الوقت نفسه، نجد أن إعلام الغرب الرأسمالي، لا يخلو هو الآخر من مسحة آيديولوجية، وأحياناً،

في حالات ما، يكون مشبعاً بالآيديولوجيا غير أنه حاذق بفعل ما يملك من تقنيات وأساليب ومناهج وحيل في إخفاء
موجهاته تلك، إلى حد بعيد، كي يبدو موضوعياً، حراً، وغير منحاز بالمرة. 
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